
ـــــل  ساعـــــات في مصر: حـــــادث قطـــــار ك
و”البدرشين” علامة استفهام

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بـــاتت الحـــوادث اليوميـــة بشـــتى أنواعهـــا الضيـــف الأكـــثر حضـــورًا علـــى موائـــد المصريين، فمـــا كـــادوا
يخرجون من حادثة إلا ويستيقظون على أخرى، حتى باتت وردًا يوميًا، ما عاد يؤرق القابعين فوق

كراسيهم داخل مكاتبهم المكيفة من كبار المسؤولين وصغارهم.

مـا بين انفجـار مخـزن مصـنع للبتروكيماويـات بـالقرب مـن مطـار القـاهرة ليلاً، إلى انقلاب عربـات مـترو
الأنفــاق بمنطقــة المــ “شرق القــاهرة” عصرًا، وصــولاً إلى خــروج عربــات قطــار متجــه مــن القــاهرة إلى
الصعيد ظهرًا، عاش المصريون  ساعة من الصمت المريب الذي خيم على أجواء الضربات المتتالية.

يــق بالبــدرشين يــة المراز حادثــة القطــار رقــم  المتجــه مــن القــاهرة لقنــا الــتي وقعــت بــالقرب مــن قر
بمحافظة الجيزة إثر سقوط  عربات وخروجهم عن الشريط الحديدي وأسفرت عن  إصابة، هي
حلقـة في سلسـلة طويلـة مـن نزيـف الـدم المـراق علـى قضبـان السـكك الحديديـة المصريـة طيلـة عقـود
ماضية، ورغم الكوارث التي تقع بين الحين والآخر، في مقابل مليارات الدولارات المقدمة من مختلف
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دول العالم كمنح وقروض لتحسين مستوى هذا المرفق، فالمحصلة واحدة: شلالات من الدماء ومزيد
مــن الأرواح، في ظــل الإبقــاء علــى هــذا المســتوى المتــدني مــن الخدمــة الــتي تفتقــد في كثــير منهــا إلى

الاستخدام الآدمي بحسب الشهادات الرسمية.

حزمة من التساؤلات تطل برأسها مع كل حادثة من هذا النوع، لعلها تجد إجابة شافية تحل هذا
اللغز الذي بات كابوسًا يؤرق مضاجع المسافرين المصريين في حلهم وترحالهم، فمن المسئول عن تكرار
تلك الكوارث؟ وهل تتم محاسبته بصورة تردع غيره أم تعطي الضوء الأخضر للأجيال القادمة من
متخذي القرار بالسير على نفس الدرب من التقصير واللامبالاة ليدفع الفقراء وحدهم فاتورة هذا

الفساد؟

بالفيديو.. بعد يومين من حادث مترو الم في #مصر.. عشرات الإصابات في
حادث انقلاب  عربات من قطار "القاهرة قنا" في #البدرشين

pic.twitter.com/qVOE6SY7S6

ajmubasher) July 13, 2018@) الجزيرة مباشر —

حادث كل  ساعات

كشفت إحصائية رسمية أنه خلال الـ عامًا الأخيرة فقط بلغ عدد إجمالي حوادث قطارات السكك
الحديـــد في مصر نحـــو  ألفًـــا و حادثًـــا، كـــان عـــام  الأعلـــى معـــدل إذ بلغـــت فيـــه عـــدد

الحوادث  حادثًا بينما كان  الذي شهد  حادثًا هو الأقل.

ير له في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي كشف أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقر
يـد علـى  حـوادث عـدد حـوادث القطـارات في النصـف الأول مـن عـام  بلـغ  حادثًـا بمـا يز
 فيمــا كــانت ،%. يــادة بلغــت يوميًــا، مقابــل  حادثًــا في الفــترة نفســها عــام ، بز

. حادثًا في

 لكل %. التقرير أشار إلى أن متوسط معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان بلغ
 –  من السكان “بحسب عدد السكان في كل عام من الفترة  المذكورة”، عدا الفترة من
كثر حالات حوادث القطارات التي بلغ معدل الحوادث بها .% لكل ألف من السكان، مضيفًا أن أ
هـــي اصـــطدام المركبـــات ببوابـــات المنـــافذ (المزلقانـــات)، حيــــث بلغـــت  حـــالات، بنســـبة قـــدرها

. من إجمالي عدد حالات الحوادث في النصف الأول من عام %.

يــر لــه يســتعرض أبــرز حــوادث القطــارات الــتي وقعــت في مصر خلال ربــع القــرن “نــون بوســت” في تقر
الأخير وأخذت منحنى تصاعديًا على عكس مختلف دول العالم، مما أثار الجدل وفرض العديد من

التساؤلات التي لم تجد لها إجابة حتى الوقت الراهن.
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 كيلومترًا جنوبي القاهرة – التي وقعت في فبراير  – حادثة قطار الصعيد عن منطقة العياط
كانت الأكثر دموية، إذ أسفرت عن مقتل  مواطنًا، بعد أن استمر القطار في سيره مشتعلاً بالنيران
مسافة قدرها  كيلومترات، ورغم العدد المعلن للقتلى لا توجد إحصائية رسمية بعدد الضحايا، وإن

كان البعض يشير إلى تجاوز العدد حاجز الألف قتيل.

 مرفق المترو كذلك كان له نصيب من سلسلة حوادث القطارات

البدرشين.. علامة استفهام

كــثر المنــاطق تعرضًــا لحــوادث القطارات منطقــة البــدرشين التابعــة لمحافظــة الجيزة، الملفــت للنظــر أن أ
وليـس حـادث أول أمـس الأول مـن نـوعه في هـذه المنطقـة، ففي يونيـو/حزيران الماضي اصـطدم قطـار
يـة مُحملـة بأنـابيب بعـدما اقتحمـت شريـط السـكة الحديـد مـن منطقـة غـير مُعـدة ركـاب بدراجـة بخار

للعبور، مما أدى إلى تعطل القطار دون حدوث إصابات بين الركاب.

وفي مايو/أيار  خرجت  عربات لقطار بضاعة عن القضبان، لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات
بشرية، وفي يناير/كانون الثاني  لقي نحو  شخصًا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن  إثر

خروج العربة الأخيرة من قطار مجندين عن القضبان بالقرب من المزلقان.

يوليو/تمــوز  اصــطدم القطــار رقــم  الإســباني المتجــه مــن القــاهرة إلى سوهــاج مــع القطــار
 الفيــوم الــذي كــان يقــف بمحطــة البــدرشين لحظــة التصــادم، وأســفر الحــادث عــن إصابــة 

مواطن، وفي فبراير/شباط  لقي  شخصًا مصرعهم إثر اصطدام قطارين قرب المحطة.

اصل معموله عمل ع القضيب#البدرشين
pic.twitter.com/vJ1ms59iGQ
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Lido8080) July 13, 2018@) الملاك الحزين —

ير النقل المصري بأيادي السؤال هنا: لماذا هذه المنطقة على وجه الخصوص؟ وبعيدًا عن اتهامات وز
خفية وراء تلك الحوادث تستهدف إثارة البلبلة في الدولة، أشار خبراء الطرق أن حركة القطارات في
البدرشين عُزلت بشكل كامل بعد إلغاء المزلقان وإنشاء كباري لمرور السيارات والمشاة، ما جعل تنظيم
حركـة القطـارات الكثـيرة الـتي تمـر عـبر المحطـة أمـرًا معرضًـا لاحتمـالات خطـأ كثـيرة، دون وجـود فرصـة

لإصلاح الخطأ واللحاق بالكارثة قبل وقوعها.

علاوة على ذلك فإن محطة البدرشين من المحطات التي تعتبر نقطة تلاقي لخطوط قطارات كثيرة،
كل البنية مما يجعل احتمالات وقوع الحوادث بها كبيرة، هذا بجانب الأسباب المنطقية الأخرى كتآ

التحتية والإهمال والفساد وعدم وجود مراقبة أو متابعة في هذه المنطقة على وجه التحديد.

خلال الـ عامًا الأخيرة فقط بلغ عدد إجمالي حوادث قطارات السكك
الحديد في مصر نحو  ألفًا و حادثًا، كان عام  الأعلى معدل إذ

 الذي شهد  حادثًا بينما كان بلغت فيه عدد الحوادث
حادثًا هو الأقل

ما السبب؟

“إن حال السكك الحديد في مصر ميراث إهمال من عدم الصيانة والتطوير، وتلك الهيئة تحتاج إلى
الانضباط وإرساء نوع من النظام حتى يستقيم حالها”.. هكذا شخص عضو لجنة النقل والمواصلات

بمجلس النواب المصري (البرلمان) اللواء سعيد طعيمة واقع مرفق السكك الحديد في مصر.

طعيمـة في حـديثه لصـحيفة “الأهـرام” الحكوميـة المصريـة أشـار إلى أن عـدد العـاملين في هـذا القطـاع
يصل إلى  ألف عامل، موضحًا أن هذا رقم هائل، وأنهم في أشد الحاجة إلى النظام، إضافة إلى

تحقيق انضباط واهتمام بعنصر الصيانة أيضًا.

يـادة عـدد غـرف العمليـات عضـو لجنـة النقـل والمـواصلات بالبرلمـان أوضـح أن هـذا المرفـق بحاجـة إلى ز
تكون مسؤولة عن تحرك القطارات من خلال خريطة يتحكم بها نظام “جي بي إس”، فيما ذهب
ــرور والطــرق والنقــل في جامعــة عين شمس دكتــور أسامــة عقيــل إلى أن منظومــة الســكك أســتاذ الم
الحديدية المصرية قديمة جدًا ولم تشهد تحديثًا على مدى سنوات طويلة، ويشرح عقيل الفارق بين ما
تقــوم بــه هيئــة الســكك الحديديــة في مصر علــى مــدار ســنوات وهــو الصــيانة، والمفــترض أن يتــم وهــو

التحديث.
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وأضاف أن مصر تخلفت عن أجيال كاملة من الأنظمة التقنية لتشغيل السكك الحديدية في العالم،
ويضرب مثلاً بنظام الجر فيقول إنه مر بأجيال مثل الجر بالفحم والجر بالديزل والكهرباء ثم أخيرًا
الجـر الإلكتروني وهـو اسـتخدام القـوة المغناطيسـية التي تخفـف كثـيرًا مـن وزن القطـارات، وهـي تقنيـة
يعمل بها في العديد من دول العالم بينما مصر لا تزال في عصر الجر بالديزل، ويضيف عقيل أن نفس

الأمر ينطبق على نظام الإشارات وتنظيم الحركة إذ إنه في مصر ما زال في العصر اليدوي.

أما محمد أبو حامد عضو مجلس النواب فيختلف ويقول في حديث لبرنامج “نقطة حوار” المذاع على
ــــد مــــن ـــــ من يونيو وهنــــاك عــــزم علــــى إصلاح العدي ــــه ومنــــذ أحــــداث ال قنــــاة “بي بي سي” إن
القطاعات ومنها قطاع السكك الحديدية، موضحًا أن هذا المرفق يحتاج إلى تمويل ضخم لتطويره

قد يصل إلى  مليار جنيه ليكون قادرًا على العمل، لكن ظروف مصر صعبة، على حد قوله.

يبقى حادث الصعيد  هو الأكثر خسائر في الـ سنة الأخيرة

أين تذهب المنح؟

تصريحات خبراء النقل والنواب عن أزمة قطاع القطارات في مصر طيلة السنوات الماضية وقلة الموارد
كـثر حين يسـقط ربمـا تذهـب بـالبعض إلى التمـاس قليـل مـن العـذر، لكـن تتكشـف ملامـح الفاجعـة أ
النقــاب عــن حزمــة المنــح والقــروض والمساعــدات الخارجيــة الــتي قــدمت لمرفــق الســكك الحديديــة
المصرية التي كانت كفيلة أن تضعه على قائمة الدول الأكثر تطورًا في هذا المجال تماشيًا مع الأسبقية
التاريخية لمصر في هذا المجال الحيوي، إلا أن السؤال الأبرز الذي دومًا يفرض نفسه: أين ذهبت تلك

الأموال؟

عشرات المنح حصلت عليها القاهرة من العواصم العربية والأجنبية بغية تطوير أحد أبرز المرافق التي
تمثل وسيلة النقل الأساسية لعشرات الملايين من المصريين يوميًا، غير أن جميعها ذهبت أدراج الرياح

لتبقى البنية التحتية مهلهلة غارقة في مستنقعات الفساد والإهمال.

– : اتفــــاق التوأمــــة بين وزارتي النقــــل في مصر وفرنســــا في مجــــال إصلاح قواعــــد وإجــــراءات
وممارسات أمن وسلامة السكك الحديدية بقيمة إجمالية تبلغ  مليون جنيه.

– : اتفاقيـة التعـاون المـالي بين مصر والنمسـا بمبلـغ  مليـون يـورو مـن أجـل تمويـل مـشروع
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توريد أجهزة تستهدف إعادة هيكلة قطاع السكك الحديدية في نطاقه.

– : اتفاقيــة قــرض البنــك الــدولي لتمويــل المــشروع القــومي لإعــادة هيكلــة ســكك حديــد مصر
بقيمة  مليون دولار.

السيسي: العشرة مليارات بتوع السكة الحديد لو حطيتها في البنك حاخد
عليهم الفايدة ملياري جنيه، لما مرفق عايز مئة مليار جنيه لرفع كفاءته حانجيبه

منين؟

– : هيئة السكك الحديدية تحصل على  مليون دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي لصالح مشروع دراسة جدوى كهربة خط السكك الحديدية (شبين القناطر

– الزقازيق – المنصورة – دمياط).

– : الجــزء الثــاني مــن اتفاقيــة التمويــل المقدمــة مــن البنــك الــدولي بقيمــة  مليــون دولار
لتطوير نظم الإشارات من خط بني سويف إلى أسيوط.

: منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية  بقيمة  مليون دينار كويتي بهدف إعداد
الــدراسات الخاصــة بمــشروع كهربــة إشــارة علــي خــط (طنطــا – المنصــورة – دميــاط) ومــشروع ازدواج

الخط الحديدي ما بين المنصورة ودمياط .

– : اتفاقيـة مـع وزارة الخارجيـة الإيطاليـة بمبلـغ . مليـون يـورو كمرحلـة أولى لمـشروع “دعـم
خطة إعادة هيكلة وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر” والمخصص له  مليون يورو.

– : اتفاقيــة قــرض بقيمــة  مليــون دينــار كــويتي مــن الصــندوق العــربي للإنمــاء الاقتصــادي
والاجتماعي لصالح مشروع كهربة إشارات خط السكك الحديدية (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية –

بورسعيد).

ماذا بعد؟

مع كل حادثة تخ العديد من الأصوات التي تتساءل عن رد الفعل الرسمي، ومدى إمكانية تحرك
الدولــة لانتشــال هــذا المرفــق مــن براثــن الإهمــال والفســاد، عــبر ضخ التمويــل الكــافي للارتقــاء بــه بمــا

يتناسب مع حق المواطنين في وسيلة نقل آمنة وبها كل وسائل السلامة والراحة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة له تحدث عن المليارات التي يحتاجها قطاع
الســكك الحديديــة مــن أجــل تطــويره وتحسين مســتوى خــدمته، لكنــه ألمــح إلى أن الدولــة لا تملــك
مصادر التمويل، وإن كان من باب أولى أن توضع تلك المليارات في البنوك لتدر عائدًا في صورة فوائد

كثر أهمية من ضخها في قطاع يتعامل فيه الملايين من المصريين يوميًا. أ



السـيسي وكمـا جـاء علـى لسـانه قـال: “اللـي خلـى مسـتوانا كـده إننـا مـش بنـواجه الحقـايق، العـشرة
مليارات بتوع السكة الحديد لو حطيتها في البنك حاخد عليهم الفايدة ملياري جنيه، لما مرفق عايز
يــا وغيرهــا منين؟ لازم الكــل يعــرف مئــة مليــار جنيــه لرفــع كفــاءته حــانجيبه منين؟ حنســد قــروض كور
الحاجات دي، ولما تيجي تزود عليه التذكرة جنيه واحد يقولك أنا غلبان مش قادر، وأنا كمان غلبان

مش قادر” وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الشا المصري.

العديـد مـن الانتقـادات الـتي وجهـت لتلـك التصريحـات تمركـزت حـول اعتبارهـا رفضًـا واضحًـا لتطـوير
هــذا المرفــق الحيــوي رغــم تســببه في إزهــاق أرواح المئــات مــن المصريين بســبب ســوء حــالته، في مقابــل
إنفاق المليارات على قطاعات أخرى قد لا يحتاجها المواطن خلال هذه الأيام، مستشهدين بمليارات
ية وكلفة مؤتمرات الشباب صفقة الرافال الفرنسية وحفر قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدار
وغــير ذلــك مــن المشروعــات الــتي اســتحوذت علــى النصــيب الأعظــم مــن ميزانيــة الدولــة في الســنوات

الأخيرة.
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